
|1

سياقات مرتبكة
ـــي  ـــرات الت ـــة مـــن المتغ ـــار جمل ـــارة في إط ـــذه الزي ـــأتي ه ت
شـــهدتها باماكـــو خـــال الأســـابيع الأخـــرة، والتـــي يمكـــن 

عرضهـــا عـــى النحـــو التـــالي:

1- محاولـــة انقلابيـــة فاشـــلة في مـــالي: أعلنـــت الحكومـــة 
الماليـــة أن عنـــاصر مـــن الجيـــش حاولـــت القيـــام بمحاولـــة 
انقابيـــة في 11 مايـــو الجـــاري، بيـــد أن قـــوات الدفـــاع والأمـــن 
في باماكـــو نجحـــت في إحبـــاط هـــذه المحاولـــة. واتهمـــت 
الســـلطات الماليـــة دولـــة أجنبيـــة بدعـــم هـــذه المحاولـــة 
ـــة، غـــر أن  ـــة هـــذه الدول ـــد ماهي ـــن دون تحدي ـــة، م الانقابي

هنـــاك تلميحـــات بتـــورط فرنســـا في هـــذه العمليـــة.

2- انســـحاب مـــالي مـــن مجموعـــة الســـاحل: أعلنـــت باماكـــو، 
في 15 مايـــو الجـــاري، عـــن انســـحابها مـــن مجموعـــة دول 
الســـاحل الخمـــس، وقوتهـــا العســـكرية المشـــركة لمكافحـــة 
ــولي  ــة تـ ــض المجموعـ ــزى إلى رفـ ــا يعـ ــو مـ ــاب، وهـ الإرهـ
ـــى  ـــو ع ـــراض باماك ـــن اع ـــاً ع ـــة، فض ـــتها الدوري ـــالي رئاس م

الضغوطـــات المفروضـــة عليهـــا مـــن قبـــل منظمـــة الإيكـــواس، 
والتـــزام الأخـــرة الصمـــت حيـــال الوســـاطة المقدمـــة مـــن 
ـــارة  ـــدر الإش ـــالي. وتج ـــن م ـــب م ـــى طل ـــاء ع ـــو، بن ـــل توج قب
ــاحل  ــة دول السـ ــكيل مجموعـ ــم تشـ ــد تـ ــه كان قـ إلى أنـ
ـــكرية  ـــا العس ـــكيل قوته ـــم تش ـــل أن يت ـــس في 2014، قب الخم

المشـــركة لمكافحـــة الإرهـــاب في 2017.

3- مســـاعٍ إقليميـــة للضغـــط عـــى مـــالي: تبـــدي دول 
الســـاحل قلقـــاً مـــن الارتـــدادات الأمنيـــة المحتملـــة لقـــرار 
ـــل  ـــةً في ظ ـــاحل، خاص ـــة الس ـــن مجموع ـــحاب م ـــالي بالانس م
النشـــاط المتنامـــي للمجموعـــات الإرهابيـــة المنتـــرة في 
ـــة  ـــوداً إقليمي ـــرة جه ـــام الأخ ـــهدت الأي ـــة. وش ـــذه المنطق ه
ــا، فقـــد قـــام  مكثفـــة لإقنـــاع مـــالي بالراجـــع عـــن قرارهـ
وزيـــر الاتصـــالات والمتحـــدث باســـم الحكومـــة التشـــادية، 
محمـــد غـــام اللـــه، بزيـــارة إلى باماكـــو، في 20 مايـــو، 
بالتزامـــن مـــع زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الموريتـــاني، محمـــد 
ســـالم ولـــد مـــرزوك، إلى مـــالي، للتفـــاوض مـــع الســـلطات 

الماليـــة في الأمـــر.
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قــام وزيــر الخارجيــة المالــي، عبــد اللــه ديــوب، بزيــارة عمــل إلــى روســيا، فــي 19 مايــو 2022، علــى رأس وفــد 
حكومــي رفيــع المســتوى، اســتغرقت هــذه الزيــارة نحــو خمســة أيــام، حيــث تحمــل هــذه الزيــارة أهميــة 

خاصــة فــي ظــل تدهــور علاقــة مالــي بفرنســا والــدول الأوروبيــة.

تعزيــز العلاقــات:  دلالات زيــارة وزيــر الخارجيــة المالــي روســيا, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1555، 29 مايو 2022، أبوظبي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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كذلـــك، فقـــد اعتـــر رئيـــس النيجـــر، محمـــد بـــازوم أن 
ـــة ككل،  ـــى المنطق ـــلباً ع ـــر س ـــالي يؤث ـــة م ـــتمرار في عزل الاس
كـــا دعـــا رئيـــس المجلـــس العســـكري الحاكـــم في تشـــاد، 
محمـــد إدريـــس ديبـــي، إلى عقـــد مؤتمـــر اســـتثنائي لـــدول 
ـــي  ـــل الإقليم ـــذا التكت ـــع ه ـــث وض ـــاحل لبح ـــة الس مجموع

بعـــد انســـحاب مـــالي.

دوافع متعددة
ـــوب، إلى  ـــه دي ـــد الل ـــالي، عب ـــة الم ـــر الخارجي ـــارة وزي ـــد زي تع
روســـيا هـــي الثانيـــة لـــه خـــال الأشـــهر الأخـــرة، ويمكـــن 

ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــارة ع ـــداف الزي ـــرز أه ـــرض أب ع

ــر  ــارة وزيـ ــأتي زيـ ــكو: تـ ــع موسـ ــي مـ ــيق الأمنـ 1- التنسـ
الخارجيـــة المـــالي إلى روســـيا لمحاولـــة بحـــث مامـــح الرتيبـــات 
ـــا إذا  ـــة، وم ـــرة المقبل ـــة الســـاحل خـــال الف ـــة في منطق الأمني
كانـــت باماكـــو ســـتراجع عـــن قـــرار انســـحابها مـــن مجموعـــة 
دول الســـاحل الخمـــس أم لا، خاصـــةً إذا مـــا قدمـــت 
ـــدة  ـــدورة الجدي ـــة ال ـــو برئاس ـــمحت لباماك ـــالي وس ـــازلاً لم تن
ـــواس  ـــة الايك ـــت مجموع ـــا أقدم ـــك إذا م ـــة، وكذل للمجموع
ــة  ــة المفروضـ ــات الاقتصاديـ عـــى تخفيـــف بعـــض العقوبـ

ـــالي. ـــى م ع

وعـــى الرغـــم مـــن الانتصـــارات التـــي حققهـــا الجيـــش 
ـــة  ـــزال قائم ـــكوكا لا ت ـــة ش ـــد أن ثم ـــاد، بي ـــط الب ـــالي في وس الم
ـــن  ـــة م ـــية والأوروبي ـــوات الفرنس ـــحاب الق ـــر انس ـــأن تأث بش
ـــار شـــكوك  ـــة. وتث ـــات الإرهابي ـــى نشـــاط المجموع ـــو ع باماك
ــق  ــاظ بالمناطـ ــى الاحتفـ ــالي عـ ــش المـ ــدرة الجيـ ــول قـ حـ
الواقعـــة تحـــت ســـيطرته، في ظـــل العـــودة السريعـــة 
للمجموعـــات الإرهابيـــة إلى المناطـــق التـــي يتـــم طردهـــم 
منهـــا، مـــع اتجـــاه هـــذه المجموعـــات لانتقـــام مـــن المدنيـــن 

الذيـــن يـــرون أنهـــم ســـاعدوا الحكومـــة.

كـــا شـــهدت الأســـابيع الأخـــرة تصاعـــداً في حـــدة 
الهجـــات الإرهابيـــة في منطقـــة الحـــدود بـــن مـــالي 
والنيجـــر، حيـــث كثـــف تنظيـــم داعـــش مـــن هجاتـــه في 
ـــن أن  ـــا. ويمك ـــيطرته عليه ـــرض س ـــة ف ـــة لمحاول ـــذه المنطق ه
ينتـــج عـــن خـــروج قـــوات برخـــان وتاكوبـــا فـــراغ تســـعى 
الجاعـــات الإرهابيـــة إلى اســـتغاله، خاصـــة أن قـــوات 
ـــاء  ـــى الغط ـــراً ع ـــد كث ـــزال تعتم ـــالي لات ـــم المتحـــدة في م الأم

ــي. ــتي الفرنـ ــم اللوجسـ ــوي والدعـ الجـ

ـــر  ـــارة وزي ـــن زي ـــل ب ـــن الفص ـــرى، لا يمك ـــة أخ ـــن جه وم
الخارجيـــة الـــروسي، ســـرجي لافـــروف، إلى الجزائـــر قبـــل أيـــام 
ـــة  ـــع إمكاني ـــكو، م ـــالي إلى موس ـــر الم ـــارة الوزي ـــن زي ـــة م قليل
بحـــث ملـــف إحيـــاء اتفـــاق الســـام الـــذي احتضنتـــه 
ـــات  ـــة والجاع ـــة المالي ـــن الحكوم ـــام 2015، ب ـــر في ع الجزائ

ـــم  ـــن أن يت ـــث يمك ـــال، حي ـــة في الش ـــر الجهادي ـــلحة غ المس
ــذا الملـــف، لتخفيـــف  ــدم في هـ ــق تقـ ــو تحقيـ ــع نحـ الدفـ
حـــدة الضغوطـــات التـــي تواجـــه الســـلطات الماليـــة، مـــع 
ـــرى. ـــة الأخ ـــات الإرهابي ـــوب المجموع ـــا ص ـــه اهتامه توجي

2- قلـــق مـــالي مـــن انقلابـــات الغـــرب: تخـــى الســـلطات 
الانقـــاب  محـــاولات  تكـــرار  احتـــالات  مـــن  الماليـــة 
ــورط  ــو إلى تـ ــت باماكـ ــي ألمحـ ــاد، والتـ ــكري في البـ العسـ
ـــكو  ـــن موس ـــم م ـــو لدع ـــاج باماك ـــالي تحت ـــا، وبالت ـــا فيه فرنس
ــتقبلية  ــتباقية ضـــد أي محاولـــة مسـ ــاذ خطـــوات اسـ لاتخـ

ــر. ــا بشـــكل مبكـ لضـــان إحباطهـ

ـــي  ـــى تنام ـــراً ع ـــالي كث ـــة في م ـــول الســـلطات الحاكم وتع
ـــة  ـــن الثق ـــن المالي ـــر م ـــدان الكث ـــا، وفق ـــي له ـــم الداخ الدع
بالسياســـين المدنيـــن، وهـــو مـــا انعكـــس في اســـتطاع 
ـــة  ـــرت” الألماني ـــش إي ـــه مؤسســـة “فريدري ـــذي أجرت ـــرأي ال ال
ـــاركن  ـــن المش ـــوالي 95% م ـــم ح ـــر دع ـــذي أظه ـــراً، وال مؤخ
ـــار  ـــا أش ـــالي. ك ـــم في م ـــكري الحاك ـــس العس ـــه لأداء المجل في
ـــن  ـــة برخـــان الفرنســـية م ـــم عـــى أن خـــروج عملي 52% منه
بادهـــم ســـيعزز الأوضـــاع الأمنيـــة، بينـــا أكـــد 66% مـــن 
ـــروسي في  ـــم لانتشـــار ال المشـــاركن في الاســـتطاع عـــى دعمه
باماكـــو معتريـــن أن الوجـــود الـــروسي يســـتهدف تدريـــب 
ــة  ــن شركـ ــاصر مـ ــوا عنـ ــاس وليسـ ــة بالأسـ ــوات الماليـ القـ

ـــكرية. ـــبه العس ـــر ش فاج

ــة  ــلطات الماليـ ــإن السـ ــبق، فـ ــا سـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
تبـــدو قلقـــة مـــن احتـــالات تغـــر الموقـــف الداخـــي 
ـــا،  ـــة عليه ـــة المفروض ـــات الاقتصادي ـــتمرار الضغوط ـــال اس ح
فضـــاً عـــن السياســـات الصارمـــة التـــي تتبناهـــا الحكومـــة 
ـــه في  ـــة تجـــاه قـــوى المعارضـــة، وهـــو مـــا يمكـــن ماحظت المالي
ـــام  ـــي، الإم ـــم الدين ـــا الزعي ـــي وجهه ـــرة الت ـــادات الأخ الانتق
محمـــود ديكـــو، للمجلـــس العســـكري الحاكـــم في باماكـــو.

ــات  ــت العقوبـ ــة: باتـ ــة الإقليميـ ــن العزلـ ــروج مـ 3- الخـ
المفروضـــة عـــى باماكـــو تمثـــل تحديـــاً للســـلطات الماليـــة، 
ولـــذا قـــد تســـتهدف هـــذه الزيـــارة التوصـــل إلى اتفاقـــات 
جديـــدة بشـــأن زيـــادة حجـــم الإمـــدادات الروســـية مـــن 
ـــر  ـــدة تأث ـــن ح ـــف م ـــا يخف ـــالي، بم ـــوب إلى م ـــذاء والحب الغ

العزلـــة الاقتصاديـــة المفروضـــة عـــى باماكـــو.

ــروسي،  ــة الـ ــر الخارجيـ ــن وزيـ ــياق، أعلـ ــذا السـ وفي هـ
ســـرجي لافـــروف، أن موســـكو ســـتواصل تســـليم القمـــح 
ــر  ــو، الأمـ ــة لباماكـ ــات نفطيـ ــة ومنتجـ ــمدة العضويـ والأسـ
الـــذي يعكـــس توصـــل الطرفـــن إلى اتفاقـــات جديـــدة 
لتعزيـــز الدعـــم الـــروسي للســـلطات الماليـــة. وربمـــا هـــذا 
ـــر  ـــارة وزي ـــا زي ـــوت عليه ـــي انط ـــدة الت ـــول الم ـــسر ط ـــا يف م
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دلالات زيارة وزير الخارجية المالي روسيا

الخارجيـــة الماليـــة والوفـــد المرافـــق لـــه لموســـكو.

ارتدادات داخلية وإقليمية
ســـوف يكـــون لزيـــارة وزيـــر الخارجيـــة المـــالي إلى روســـيا 
العديـــد مـــن الانعكاســـات عـــى الداخـــل المـــالي ومنطقـــة 
ـــو  ـــى النح ـــا ع ـــن عرضه ـــي يمك ـــام، والت ـــكل ع ـــاحل بش الس

التـــالي:

ـــع  ـــروسي في مـــالي: أعلنـــت مـــالي مطل 1- توســـيع الحضـــور ال
ـــي  ـــكرية الت ـــات العس ـــة الاتفاقي ـــاء كاف ـــن إلغ ـــو 2022 ع ماي
ـــذي  ـــر ال ـــو، الأم ـــربي في باماك ـــي والغ ـــود الفرن ـــم الوج تحك
ـــكري  ـــور العس ـــاق الحض ـــيع نط ـــام توس ـــال أم ـــيفتح المج س
ـــة. ـــر في الحرك ـــة أك ـــكو حري ـــيمنح موس ـــاك، وس ـــروسي هن ال

ـــات  ـــل إلى تفاه ـــارة التوص ـــذه الزي ـــرز ه ـــا تف ـــذا، ربم ول
ـــروسي في مـــالي، وتوســـيع  ـــادة الوجـــود ال ـــق بزي ـــدة تتعل جدي
نطـــاق النشـــاطات التـــي تقـــوم بهـــا. وربمـــا يدعـــم هـــذا 
ـــو  ـــم باماك ـــتعدة لدع ـــاده مس ـــروف أن ب ـــان لاف ـــرح إع الط
ــةً  ــلحة، خاصـ ــا المسـ ــة لقواتهـ ــدرات القتاليـ ــادة القـ في زيـ

فيـــا يتعلـــق بتدريـــب العســـكرين وعنـــاصر الرطـــة.

لايـــزال  الســـاحل:  مجموعـــة  مســـتقبل  غمـــوض   -2
مســـتقبل هـــذا التكتـــل الإقليمـــي غـــر واضـــح، خاصـــةً في 
ظـــل الدعـــوات لإنشـــاء تكتـــل إقليمـــي جديـــد في منطقـــة 
الســـاحل، وهـــو مـــا كان قـــد ألمـــح إليـــه رئيـــس النيجـــر، 
ـــل المـــاضي،  ـــا في أبري ـــه إلى نيجري ـــازوم، خـــال زيارت محمـــد ب
ـــى  ـــدة ع ـــة جدي ـــوة إقليمي ـــكيل ق ـــا إلى تش ـــا فيه ـــي دع والت

غـــرار تلـــك القـــوة الإقليميـــة بمنطقـــة بحـــرة تشـــاد. 

ــن  ــع عـ ــالي للراجـ ــى مـ ــط عـ ــاعٍ للضغـ ــاك مسـ وهنـ
الانســـحاب، غـــر أنـــه حتـــى إذا نجحـــت هـــذه المســـاعي، 
فـــإن ضـــان اســـتمرارية المجموعـــة باتـــت محـــل شـــكوك 
ــاحل  ــة السـ ــركة لمجموعـ ــوة المشـ ــة أن القـ ــرة، خاصـ كبـ
مثلـــت مروعـــاً هشـــاً منـــذ تدشـــينها في 2017، كـــا شـــككت 

ـــة الوقـــت  ـــت طيل ـــا ظل ـــا، لكنه ـــات المتحـــدة في فاعليته الولاي
محـــل دعـــم كبـــر مـــن قبـــل باريـــس.

ـــة  ـــظ أن ثم ـــواس: ياح ـــالي والإيك ـــن م ـــلاف ب ـــة الخ 3- تهدئ
ــالي  ــن مـ ــة بـ ــات العدائيـ ــاً في التصريحـ ــاراً ملحوظـ انحسـ
ومجموعـــة دول غـــرب أفريقيـــا “إيكـــواس”، مـــا يعكـــس 
ــن يفـــي إلى  ــن الجانبـ ــاق بـ ــل إلى اتفـ احتـــالات التوصـ
ـــةً  ـــو، خاص ـــى باماك ـــة ع ـــات المفروض ـــدة العقوب ـــف ح تخفي
ـــور  ـــس التوجـــولي، ف ـــا الرئي ـــوم به ـــي يق في ظـــل الوســـاطة الت

غناســـينغبي. 

ـــذه  ـــاح ه ـــاد الأوروبي لإنج ـــعي الاتح ـــاء إلى س ـــر أنب وتش
ـــأن  ـــل ب ـــدى بروكس ـــة ل ـــاك قناع ـــت هن ـــث بات ـــود، حي الجه
ـــا  ـــا تدفعه ـــالي ربم ـــى م ـــة ع ـــات الإضافي ـــن العقوب ـــد م مزي
ـــاد  ـــأ الاتح ـــا يلج ـــالي ربم ـــة، وبالت ـــدول الأوروبي ـــن ال ـــداً ع بعي
إلى تحفيـــز باماكـــو بتخفيـــف العقوبـــات في حالـــة إحـــراز 

ـــواس. ـــع الايك ـــة م ـــات الجاري ـــدم في المفاوض تق

وتشـــر تقاريـــر غربيـــة يعكـــس بعضهـــا وجهـــة النظـــر 
الأمريكيـــة إلى ضرورة وقـــف باريـــس للإجـــراءات الاســـتفزازية 
المتبادلـــة بينهـــا وبـــن مـــالي، لتجنـــب أي نتائـــج عكســـية 
ـــاحل ككل،  ـــة الس ـــتقباً في منطق ـــا مس ـــوض مصالحه ـــا تق ربم
ـــس  ـــجع باري ـــة أن تش ـــر إلى أهمي ـــذه التقاري ـــو ه ـــا تدع ك
ـــة  ـــات الاقتصادي ـــف العقوب ـــى تخفي ـــواس ع ـــة الايك مجموع
المفروضـــة عـــى باماكـــو، حتـــى لا تنجـــرف أكـــر باتجـــاه 

ـــيا. روس

ــالي إلى  ــة المـ ــر الخارجيـ ــارة وزيـ ــأتي زيـ ــام، تـ وفي الختـ
ـــادي  ـــاون الاقتص ـــيع التع ـــالي في توس ـــة م ـــل رغب ـــيا في ظ روس
بـــن باماكـــو وموســـكو، فضـــاً عـــن تعزيـــز الحضـــور 
ـــأ إلى  ـــا تلج ـــد أن الأخـــرة ربم ـــالي، بي ـــروسي في م العســـكري ال
ـــواس  ـــة الإيك ـــع الغـــرب ومنظم ـــف حـــدة تصعيدهـــا م تخفي
ــان لتخفيـــف  ــه الطرفـ ــا اتجـ ــة إذا مـ خـــال الفـــرة المقبلـ

حـــدة الضغوطـــات الاقتصاديـــة المفروضـــة عليهـــا.
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عن المركز
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